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الإختلافسؤالالسوربيئ:الوطنيئالإصلاحمشروع

العربعالسياسيئللفكروالأصولئةالحالمةالتركيبةنتيجة

النمطمندولةالوطنئة"الدولة"أصبحتالدولتئة،ومشروعاته

السياسئةالنخبمنمحدودعددفيتشخصنثالتوت!ليتارمح!،

وأشهم.تلقائتأالسياسيالمجتمغفتأقموالأمنئة،والسمكرئة

فشلالذيالوقتفي،النهايةهذهإلىالوصولفيالعربيئالمثقص

كانفقد.الديموقراطئةللدولةناضخانظرئامشروغافيهيئجزأن

علىالثوريه"!المشروعيةقذمراديكاليإيديولوجيلخطابحبيشا

الإيديولوجئاتمأسسةتمتوعندماالديموقراطئة.مفهومأنقاض

تقاسقثهرمئة"نفوذات"إلىالوطنئةالدولةتحوممتالثورئة،

قطاعاتها.

وبطبيعة.العربثةالدولمنلكثيرالتاريخئةالتجربةملخصهوهذا

تأشسالذيالصعب؟"الإرثهذاعنبعيدةسورياتكنلمالحال

بدايةفيمنهالخروبخوحاولت،الأقلعلىالخمسينئاتمنذ

المشروعوهوالتصحيحئة؟""الحركةسفيمافيالسبعينئات

فيهامهوقومئةوطنئةمكتسباتحفقولكئهكاملأيئجحلمالذي

فيهاالتغييزيأتيلاأن!قذزها"الشموليئالمركزعطالنوعمندولة

الشعببمقدورليسثمومن،فيهامستحيئالرأس:أعلىمنإلأ

الانتظار.إلأوالمثقفينوالمعارضة

السياسيوالحوارالحريةومناخ،سوريةفيحصلالذيالتغيير

فيالرئاسئةالمؤشسةرغبةيؤكدان،فجأةحدثالذيالنشط

أئهماأيضئاويؤكذانالوطنئة،الدولةبناءبتطويرمشروعئتهاسبيت

المعارضةأو"المثقفين"حركةبسفيماإفرازاتمنليسا

تومففكيفوالأ؟أعلىمنبدأتالإصلاحاتوأنالسياسئة،

؟فجأةكادأو"دمشق!ربيغ

هدفاثمةأنأيضئايعنيفذلكأعلىمنابتدأالأمركانإذاولكن

جاءالإصلاحيئالمشروعإطلاقأنئفترض،أعلىمنمسبفا

قولأبالضرورةيقتضيأعلىمنالمشروعببدءفالقول.لتحقيقه

بتضخمملتبسةالفائتالوقتطيلةبقيثسلفا*فوقئة"بحدود

أهمثتها.على"القديم*الحرسنظرئةتأويلات

!حمزا"وخطوطا،انئهكث""حدوذاثمةأن-رسمتأ-أعلنوبعدما

شغيماانتهاءإلىأفضتثالتيالمعروفةالحملةبدأت،تجاوزهاتئم

المعارضينوالسياسئينالمثقفينعلىأنوبدا."دمشق!ربيغ

اختلافاتعلىفجأةصحوافقد.حدثولماذاحدثمافيالبحث

عنللبحثاتجهوالكئهمالرئاسيئ،الإصلاحيئالمشروعمع

المشروعبينالتوافقأنللبعضبداوبينمامعه!ال!تواففات""

مرحلةإلىيصليكادالمثقفينومطالدبالرئاسيئالإصلاحيئ

الراديكاليالأسلوبفيتقريئاتئحصرالمشكلةوأن،التطابق

وطنئةتوافقاتعنالبحثإلىالآخرالبعضنذهب،")1(للمثقفين

للجانالتأسيسئة"للهيئةالجديدةالوثيقةهناوأعنيبها"للاحتماء

وطنئةتوافقات"عنوانتحتجاعثالتي"المدنيالمجتمعإحياء

نيسان18حتىتمئدرلمأئهاالوثيقةهذهفيالمشكلةلكن."عامه

حتىتمئدرلمأئهايعنيوذلكالنهار(،صحيفة)في1002

تختميوكأئهاتبدوماوبقدر؟الحملةتوقفإلى"!الهيئةاطصئت

غيزوكأئهاتبدوأنحاولثالراقعفيفإئهاالوطنيئ،بالمجتمع

المتخروالتاريخ.تتشتبطنهكانتأئهامنبالزغمبالنظاممكترثة

تبدوأنتحاولأخرىجهةمنأئهاكما.ذلكيؤكدلصدورها

وعلمانوئتهابيسروئتهاأئهاحينفي!شعبيئ،"اتصالعلىوكأئها

الوطنيئ.بالمجتمعصلةأفيعنكلئأمعزولة

الاستمرارظلفيالتغييرالرئاسيئ:المشروع

فيبقؤةحاضرةالرئاسيئالمشروعحدودتأويلإشكاليةكانت

إطلاقمنذبل،"دمشق"ربيعإلىشمبثالتيالأحداثفخريات

سورع!.وباحثكاتب-5
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التيالفترةفيالفساد"!حملةبغرفوماالإصلاحمشروع

الرئاسة.منص!تالأسدبشئارالدكتورتوفيسبقث

الحرس"بمفهومالبدايةمنذفقزأالأسدبشئارالدكتوركان

معئيئجيلمنا،أشخاصعنتعبيربأئهيعزفهالذي،،القديم

نألأحديريدونولاسلطوثة،أومادئةمعثنةمكاسبإلىوصلوا

وتحديب،"القديم"الحرسمفهومعنقيلماوأئأ0،()1(منهايقترب

هوالرئيستعريففإن،الراهنالنظاميخمنمافيمضمونه

فيالمطلعموقععنيصئدرأئهولاسئماومعقولثة،مصداقيةالاكثر

عنهذهالقديمالحرسنظريةتخجبناألأيجبلكن.الدولة

كالركودنفسها،قزختثالتيالأخرىالموضوعئةالمبررات

ذلكوغير،المنطقةوفيالعالمفيالحاصلةوالتطوراتالاقتصادفي،

إلىوطنيئإصلاحيئمشروعدفعفيبآخرأوبنت!كلإئي!ثهممفا

بقؤة.الانطلاق

الإصلاحهوالرئاسيئالإصلاحيالمشروعمركزأنويبدو

السياسئة()وخصوصئاالأخرىالإصلاحاتوأفاالاقتصادفي،

الأخيرالرئيسحديثمنئفهمماوهذاعنه.ومتولدةفتابعة

للمواطنالآن*الاهتمام:يقولحيثالإسبانئةإفيايسلصحيفة

والاقتصادفي.المعيشيالموضوعهوسوريافيالأوسعوللشريحة

محاورهناك.سوريافيالآنعليهنركزأنيجبشيءأهئمهوهذا

إلىالسورفيالاقتصاددفعإلىنصللكيتتحفقأنيجبكثيرة

هيلىبالتيتعفقمنهاوجزء،بالتشريعاتيتعفقمنهاجزء،الأمام

يبزروهذا.")2(مكمكةأخرىمحاوروهناك،مختلفةمجالاتفي

الثلاثاءندوةفيالاقتصادفيالحوارعلىالمبكزالانفتاخ

،باهتمامحواراتها)وقتها(بشئارالدكتورتابعالتيالاقتصادئة،

الاشتراكيئ،النموذجاهتراءيعنيذلكوكل.جلساتهاوخضتز

الرئيسثةالاقتصادئةللقوانينالجديدةالمراسيمبعضنجاعتولهذا

12/،الوسطمجلة،"التصحيحضمنالتصحيح:"سورية،حميديإبراهيم-ا

أيار2سيينوزا،وانجيلاسيفريوخوسيوسحوارالسورثة،الثورةجريدة-3

ذلكورغمالاشتراكيئ(.الدستوراتجاهمعيئفقالاليبراليئبمنزع

"مشروع"عنالبحثيجريثئمومن،مطروحغيرالليبراليئفالخيار

فيه،التقليذئفكنلاالنوعهذامنمشروغالأنناجزغيرمازال

الصينئةالتجربةمنالاستفادةإلىالآنتئجهالتوفعاتكانتوإن

الآسيوئة.النمورودوليالماليزئةالتجربةأو

أهدا!هناكبلناجز،مشروغولا،واضحبرنامبئهناكليس،إذا

ماوهذا.وحسبالخياراتنوعيةفيتئحثعافةوأفكارعافة

بقوله:المذكورحوارهفيئبوضوحالأسدالرئيسنإليهيشير

علىيحتويالتفكيرفيمنهج،منهجهوالواقعفيطرحئه"ما

التفكيرفمنهجوبالتالي.الوطنبمستقبلترتبطعافةأهداف

لرئيسالممكنمن.الأهدافتلكلتحقيقموانيعمللمنهجبحاجة

إلىفبحاجةالعملمنهجأفاتفكير،منهبئيطرحأنالجمهورية

هذاغطاءتحت)...(والشرائحالمؤشساتكلجهودتضافر

."الهدفإلىنصلكيفكسورئيننتناقشالتطويرأ،االمصطلح

فالمشروعسريغا؟يكونلنالتغييرأنأولأيستلزمهذاإن

غيربرفتهالإصلاحيالمشروغعليهيتوففالذيالاقتصادفي

بمنطقمحكوفاليسالتغييرأنظنئاويستلزمأصلأ.جاهز

هوبل(سابق)مصدرباروتجمالعنهتحذثالذي"النبضات)

الانفتاحفيالمضيئوأعنيالحذر،"التجريب"بأسلوبمحكوئم

فيتتوئدتغثراتأفيعلىقانونئةمشروعيةئضقىفلابحذر؟

للنظاممهذذاالأمزيبدوعندماعنهابالتراجعوئشمح،الواقع

رغمالعملئةبقيمته،،الطوارئ"قانونيتمئعهناومن.العائم

علىبناء"ضرورة"بوصفهعليهالإصرازويبقى"تجميده،"

المنطقة،وأوضاعالخارجثةبالسياسةتتعفقمفهومةمبرراتوجود

للمناقشة.قابلأأمزا-المسؤولينلسانعلىجاءكما
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الاختلافسؤالالوطنيئ:الإصلاحمشروج

إمكانيةعلىالمستمرالمسؤولينتأكيذلنايفسئرأيضئاهذا

الأوسطالشرقدالرئيسحديثفيتفمحنكادفنحن.الانتكاس

فييقولإئهبل.للنقاشوقابلةممكنةالاحتمالاتكلأنوإييايس

برفته:الإصلاحيئالمشروعبمستقبليتعفقما

المستقبل.أي..الواقعبعدهومفاوخذرون..جذاواقعئون،)نحن

الطبيعيئومنالحاضر.هوالواقعبعذ.واقغايصبحلمفالمستقبل

عندها.واقغايصبحأنإلىالمستقبلمنحذزاالإنسانيكونأن

.")1(بثقةالواقعهذامعيتعامل

لمفهومالسياسيةالرهاناتالمممورئين:المثقفينمنظور

المدنيئ""المجتمع

منبالرغممتنافزاأصولئةنسيخاالسورئونالمثقفونيشثئ

أبرزإحدىيمتلفالإقصاء.عليهوالأحمراليسارفيالفونطغيان

إلىأدىوذلك.الحاذةالمنافسةإلىإضافةالأصولئة،سماته

إلىبينهاالعلاقةوصلت)شيل(خؤبىإلىوتحويههمبنيوئأتفككهم

نجشدتوقد.المفرطةنخبوثتهمكزسماوهو؟القطيعةدرجة

فهيمغا؟الأمزينالمدنيئ"المجتمعإحياءللجانالظشيسئة"الهيئة

الطيفمنكهافكانتواقغا،التعمادئةتقب!تشتطعلمأولأ

منأئهرغمسيف،رياضاستبعدثظنئاوهي.اليساركب

فكرةعباعتهمنخرجثالذيالمدنيئ"المجتمع"أصدقاءمؤشسي

فيكيلوميشيلذلك"برر"وقدالمدنيئ""المجتمعإحياء"لجان

".مثقفاليسسيف"رياضإنبالقولالأوسطالشرقدحديث

منةالوثائقتسريبإلىأذتالتيهيالحاذةالمنافسةأنويبدو

كيلوإلىئسبثالتيالأولى"التوافقات"وثيقةإلىالا!لف،"*وثيقة

إليهاعادثم،إليهالأضواءلجلباللجانهيئةمنانسحب)الذي

(.اللجانتلكعضوئةموقعفيماتزالالأضواءأنوجدأنبعد

بش!تلقائئآومنعزلونمعزولونسورياداخلإجمالأالمثقفون

نتمعبئةظاهرةيشكواأنئفكنلاثتمومن،مجتمعهمعنكليئ

وبقيالليبراللةإلىتحو!الذيالنوعذلكخصوصئا،بسهولة

ظهورمنعملئأحدثوماالماركسئئيئ.والنهجبالأرضئةمحتفنها

حقيقةمنهأكثزللإعلأم،كثيزاحجمهفييدين"حركةءللمتقفين"

الواقع.أرضعلى

جديدمنهولليسار،تمثيلئةوالاكثر،للمثقفينبؤشاالاع!ثرالمثال

ففضلأ."المدنيئالمجتمعإحياءللجانالتأسيسئة"الهيئةأعضاش

منفإن،المنطقونخبوئةالإقصاءذهنئةمنفيهمذكرناهعضا

-يرىلافهوبامتياز.استئصاليئوهوعيد،الرزاقعبدد.بينهم

التيالتركئةالعسكهرئةالنخبةنموذجمنأفضلنموذتجا-مثلأ

المشاريعسئئاتأهئمإحدىأنويغتبر،بالقوةالعلمانئةفزضت

مثقفأيضتابينهمومن.)2(شعبوثتهافيكامنةوالقومئةالوطنثة

دعاةمنذلك،فوقولكئه،نفسها؟الذهنئةبالبنيةيشتركآخر

والمجتمعالديموقراطيةيمتنواأنهؤلاءئفكنفكيف.التطبيع

المدنيئ؟!

جمغثهمبل،وفانولامشروغيخمعهملمالسوريينالمثقفينإن

!اقصاءالأفةنفيفيتتلخصالتيمحنتهمتشتبطن"قضية"

يطالبونفإئمابالديموقراطئة،يطالبونحينقفهثموهكذا.لهمالدوليما

إلىيذعونوعندماالسياسيئ.الاحتكارطوقلكسرغالتابها

منكثيرفيذلكيفعلونفإئما،الشعبمعاناةإلىالالتفات

بعدفيمااستثمازهاليتح!الأفة""إلىرسالةلإيصالالأحيات

يصثدقولكئه،المثقفينكليصصلاهذاأنصحيحهم-لحسابهم

ظلفيالمدنيئ،المجتمعقضيةجاعتوقد.منهمالاع!برالقسمعلى

جميغا-المثقفونفيهافوجد،الراهنةالوطنئةالتحومملاتمجريات

السياسة.فيالعلنيئللحديث"مدخلأ"-مقاصدهماختلافعلى

أرضعلىالسياسةصراع"عنالحواراثتكنت!فتماوسرعان

بعضهم.تعبيرحذعلى"الثقافة

الدولةعنحديثاالبعضعندالمدنيئالمجتمععنالحديثكان

البنىتغييرعنوحديتا،الحديثةالدستورئةالديموقراطئة

خرجنابعدماالتاريخفيللدخولوالاقتصادئةوالثقافثةالسياسئة

الصياسيئالمشروععنالحديثيجريوهنا.الشمولئةبالدولةمنه

قبل"بدايةفالدولة:الأخرىالإصلاحئةللتغييرات،)قزكزا"بوصفه

ولمتتأشسلمفالدولة.)3(تيزينيالطيبتعبيرحسبشيء"كل

تأسيسفييتمثلراهتاوالمطلوببعد،تائمبنتمكلبنيتهاتكتسب

"سلطاتنطاقفييذخلماابتلاععلىالقادرةالحقيقئةالدولة

فيأساسئافارقائفةأنجلئآيبدوهنا..."أمنئةوأجهزة

!مركزفيويتمئل(،المثقفينومنت!روعالرئاسة)مشروعالمشروغثيئ

1002شباط8السورئة،تشرينجريدةنقلئه،الأوسطالشرقإلىالرئيسحديث-1

71،78.09،ص9991(،الفكر،دار)دمشقوالعلمانيةالإسلامبينالديموقراطئةالجبار،عبدومحمدعيدالرزاقعبد-3

.01ص00،02الثانيتشرين11،الثورةجريدةشيء،(كلقبلىبدايةالتعبيروحريةوالمؤشساتالقانون"دولة،تيزينيالطيب-3
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بالدرجة"اقتصادفي؟الإصلاحيئالمشروعفيفهو."المشروع

."!سياسيالمثقفينعندولكئه،الأولى

لاالمدنيئالمجتمععنالحديثفإنالآخر،البعضإلىبالنسبةوأفا

ثقةعلىهمفلا.المفترضةالتغييرعمليةفيإشراكهإلىيفدف

الظلامئة"الأصولئاتإلأيولد"لامتخففايرونهالذينبالمجتمع

الثقةعلىقادرالحالىبطبيعةالمجتمعولاالإسلامئة(؟)المقصود:

غيزلهيقذمواولماستشراقئافهفاإلأيفهموهلملأئهمبهم

المثقفبينالمتأشكلةالعلاقةتمتلأنوطبيعيئ.والكلامالكوارث

للمثقفتحورلاتمنيجريماأساشالوطنيئوالمجتمعالسورك!

الوطنئة.القضايافيوقضاياهـودوره

غيزدوفاكانأئهالمدنيئ""المجتمعحول4السجاكشفلقد

عنمستوتذااعئبرعندماالأولىالمزةفيغئبفقدمقصودءلذاته.

لمبرراتلا)مؤخلأ(،لهاولاحفا!الهيغليالمفهوممع)جرئاالدولة

تغكشإيديولوجئةنف!ممئةلمبرراتهومابقدرمعرفئةتاريخئة

أخرىمرةوغئب.الوطنيالمجتمعمعمتبادلةثقةبفقداليقين

لمقاومةوسيلةيكونأنهوبهالمقصودلأن،الدولةقئلىاعئبرعندما

"المجتمغريادةرضوانسضا،ماليغدو،للدولةالزائدةالتممادات

1(."أالمقاويمالمدني

السياسيئالقرارفيدوزهيؤذيأنئفحرضالذيالمثقفأنيبقى

"الحفاظأساسعلىالسياسيئالمجقمعمنجزءايصبحأندون

التعبيرفيأيضئادوزهيؤذيوأن،(الدولةمندائمةمسافةعلى

والفكرثةالطائفئةانتماءاتهعنالنظربغضنئمهالمجتمععن

المشروعتحتئطوىأنفكادحيئاالمسافةعلىققزالاجتماعيه،

)حزئا"الأحيانبعضفييشثئأنحاولأو؟أعلىمنالنازل

لندنلإذاعةكيلوميشيلصزحالتيالمدنيئالمجتمعلجان)كهيئة

المجتمغبدخولهالسلطةويقتسح!(مستقبليلحزبمشروغبأئها

المدنيئ.المجتمعباسمالسياسيئ

الديموقراطيئةإشكاليئة:السياسيةالمعارضة

لإطلاقالضغطفيدوربأيئالداخلئةالسياسئةالمعارضةتفملم

إلىضعفهاوأذىمستنزفةكانتفقدالتطوير/الإصلاح"مشروع

هذهأنوالواقع(.باروتجمالتعبيرحذ)علىالتغيير"انتظار"

الآدابالمدنيئ،"المجتمعورهاناتالسورئيرنالمثقفون"،زيادةجودترضوان-1

48ص،1003،ء4،ابالآد-2

إبراهيمالحاجالرحمقعبد

الوطنيبالتجالعتتمثلالواقعأرضعلىالموجودةالمعارضة

وأالتق!ذمئة،الوطننةللجبهةأفأأحزائايضئمالذي-الديموقراطيئ

كانوانا.اليسارئبالطابعجميغهاوتشممعنهامنشقةأحزائا

حذإلىفيهانبالغألأفعليناالديموقراطئة،مواقفهللحزبيسجو

علىانقسامهعنفعدا.مقبلةسياسئةتغييراتفيعليهالمراهنة

فيئفهمأنيجبيالرحه!االتيالديموقراطيةالتحولاتفإن،نفسه

موقعهفييالرحأنبإمكانهيكنلمأئهأفيكفعارض،موقعهسياق

الاحتكارلكسرالوحيدةالنافذةلأئهاالديموقراطئةإلأهذا

ذهنئتهأنعنفضلأهذا.الوجودفيحفه!اثباتالسياسي

فيعود،أخرىمزةللظهورتعورأنتفبثلنالمتشذدةاليسروئة

لذا،.اتهافيالدولةأونفسهاالمعضلاتاستيلادإلىالتاريخدولالث

نأيعتيلاذلككان!ان،المجازفةمنشيئاعليهالمراهنةفيفإن

الديموقراطثة.إلىالدعوةعنبالتومفنطالبه

هشتة،سوريافيالديموقراطئةالليبراللةالتجربةكانتلقد

ذغقتهاعسكرثةانقلاباتإلىوأفضثسقطثمافسرعان

سياسيمشروعتوليذتستطعولم،الثوريةاليسارئةالأيديولو!جيا

بوصفهلاسيف،رياضالنائبأهمئةتثرزوهنا.الآنإلىحقيقي

لتغييراترمزاأيضئابوصفهبل،فحسبجديذاسياسثأقطئا

عليهالمراهنةفإنثمومنالبلاد.إلىتعودجديدةوذهنئةسياسئة

يمثلفرياض؟الشعبعنتنفصللاجديدةتجربةعلىمراهنةهي

المراهنةأنكما.الجذةكلجديذاوالثقافةالسياسةبينتقاطغا

بالمصداقئة،تتمئعمراهنةالمحتملةالسياسيهالتغييراتفيعليه

مشروغهوبلإيديولوجيا،علىيتكئلامشروعهوأنخصوصئا

المجتمعثقافةمعمتصالغالمئرف،بالمعنىاقتصادفيسياسي

مجزدأئهعلىسيفإلىالنظزئفكنلاوبالطبع.بتعهذديمها

ا"السياسيئ-الانفتاحبرمزئةيتمئعباتقدفهومفرد"شخص

والخارج.الداخلفيأهمئةمنذلكفيوماالاقتصادفي،"

الوفاق/الاختلافمسيرة:المستقبلأسئلة

بشكلنظرئأ،يتقاطعسيفئطلقهالذيالسياسيالمشروع

المحقه(وغير)المحفةالتحفظاتمنوبالرغم.المثقفينمعإجماليئ،

أسماهمافإنالاجتمافي،"السلمحركة"الحزبيئمشروعهتجاه

المبادئسياقخلالمنئفهمأنيجب؟)2(المسمومة"الهديةباروت

4.1003،صرعدد
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الاختلافسؤالالوطنيئ:الإصلاحمشروع

كليئفيسياقوهوالسياسيئ،لمشروعهقذمهاالتيالأولئة

!ثقافةبخصوصطرحهعلىخزثالتيالسئئةالتويلات

الاستشراقيئدالمفهومأصلأيعرفلاسيفأنويبدو."الأقلئات

أرادأئهتفهمأنموضوعئأالأفضلىومنالفسيفشائيئ،"المجتمع"

ولمالثقافئة،بالتعذدئةوالاعترافالدينيئالتسامحعنالتعبيزبه

الوطنيه.الوحدةبإضرارتتعفقلغاياتمقصوذا!تصنيفا"بهئرذ

الفعثديجب)وهناعموفاالمثقفينمطالببينإجمالئةتوافقاتثغة

همالمدنيئ"المجتمعإحياءللجانالتأسيسئة"الهيئةأعضاءأن

السياسيئوالمشروعالسورئين(،المثقفينفيجذاصغيرةأقلئة

إلىأقربحذإلىتصلالتي،التوافقاتوهذه.سيفلرياض

فيمهفةتغييراتتوقعفيبهاالاهتماتمالممكنمنتجعل،التطابق

التضافرأوبالموازاةالوطنئة،المصلحةفيتصدتالسياسثةالحياة

الرئاسيئ.الإصلاحمشروعمع

الرئاسعالإصلاح)مشروعالمنتصروغثينباختلافالقولولكن

يؤذيقدانفابيثاهالذيالنحوعلىالمثقفين/المعارضة(ومشروع

مفايقتربماأعنياحتمالأ،الاكثرالمستقبليمتلسيناريوإلىبنا

ردةعمح!44وله،4ء42*"لأهول-ءةبهنتنغتونصمويلأسماه

ذإالديموقراطئة"دونمنالليبراليئالانفتاحأيفأ،ء**:ولهئ،2

محكومبما،أعلىمنسياسئةإصلاحئةبإجراءاتالقيائميجري

المجتمعشرائحمنلضغوطاستجابةلا،السيطرةمنعاليةبدرجة

جزءهيوائماالعالمثة،المتغئراتلاستحقاقاتمجاراةأوالوطنيئ

الإجراءاتوجميعالنظائم.بهايقومالتيالسياسئةالهندسةمن

استيعابإلىباستمرارتفدف-النموذجهذاوفق-السياسئة

الضبطخانةفيالدوامعلىئذخلهاماوهذاالشعبئة؟الجهود

حتىفوقئأ،السياسئةالإصلاحاتمضمونيبقىوبذلك.والتحكم

أهمثتهارغمفهي"جديدةتشريعثةتعديلاتأوقوانينإدخالتئملو

النموذجوفقالقائمللدولةالعائمالنظامعلىعميفاأثزاتثركلن

نأذلك.المجتمعمنالكبيرةوالشرائحالفئاتعلىأوالهرمية

صدرث،إنالخاصئةالصحفأوتنشأ،قدالتيالجديدةالأحزاب

وهذا.المطلوبةالتغييرثةالاجتماعئةالآثارإحداثمنتتمكنلن

تقطيععلىيخرصإذ،الانفتاحفيالنموذجهذاوظيفةمنجز:

السياسيئالمجتمعبينالموصولةالحديثةوالقنواتالأسلاككل

وكأئهالسياسيئالمجتمغيظهروهكذاالمدنيئ.والمجتمعالجديد

فيفقد،المجتمعتربةفيجذورهمذعنوعاجزالهواء،فيمعفق

دمشق.الوطنيئ،"الحوار"منتدىفيمحاضرةالسياسيئ،"*المأزق-1

ح!+!141002-5/6

المفروضةالصارمةالقيودبسببالتغييرثة،أوالتمثيلئةوظيفته

العائم.الهدفذاتوالجمعئاتوالنقاباتالسياسئةالأحزابعلى

آثازهلهستكونالذيالاقتصادفي،للانفتاحالفرصةئغطيماوهذا

مجتمعتؤجذوبىتنتمتىويفنع،الواضحةوالثقافئةالمجتمعئة

السياسيه.للإصلاحات

فثضة.سيطئقالمثالئةبكلئتهالنموذجهذاإنالقولئضكنلابالطبع

للمجتمعالثقافئةالتشكيلةأنذلك؟عليهتجريأنبذلاتعديلات

أفينجاحفيرئيسئأدوزاتفعبسوفالأنتروبولوجيئ()بالمعنى

هذافإن،)1(زيادةرضوانتعبيرحذوعلى.فشلهأونموذج

بالتحو،لاالديموقراطيئ""بالتحو،وصفهئفكنالذيالنموذج

السياسيئالنظامطرفمنقبولأالاكثرهوالديموقراطئةنحو

ويخول،حساباتهمراجعةلهيضثمنفهوحالئا"سوريافيالقائم

بنيته.فيعميقةاهتزازاتدون

)المشروعالمشروغثنبينتقاطعثفةمادامالأحوالكلوفي

لكلاالأجدىمنيبدوفإئهالمثقفين/المعارضة(ومشروعالرئاسيئ،

فبالنسبة.الأقصىحذهاإلىالتوافقاتهذهاستثمازالمشروغئيئ

لمشروعه،عمليئبضمانيذلكلهيشمحقدالرئاسيئالمشروعإلى

مشروعوصياغةالبلادتطويرعملئةفيللإسهامالمثقفينوكسدب

التوافقاتاستثمازيفضيأنوئمكن.الوطنئةالمصالحيحفقمقبل

التيالديموقراطيةإلىئفكنماأقربللدولةصيغؤإلىهذا

نتاجالديموقراطثةأنذلك.المثقفينأذهانفيبقؤةالآنتخضر

اقتصادئةتحو!لاتتتضغنوهيبها،المروزيجبتاريخئةلتجربة

شيءكليصبحذلكودون؟مديدةوثقافئةواجتماعيهوسياسئة

.للانتكاسمحتملأ

يخشىوالثقافيئ()السياسيئالقديمالحرسمنالبعضكانواذا

فإنالوطنيئ،"قبلمادالوعيانزلاقاتإلىالانفتاحيؤذيأن

عميقةقناعةأحدثثالنمانينتات"*أزمةبالمعروفةالقاسيةالتجربة

بشئارالرئيسقالوقد.والمناقشةبالحوارالسورقيالشعبلدى

والمناقشة"للحوارمحدث"بطبيعتهالسورقيالشعبإنالأسد

الإسبانثة(.الصحيفةمع)حوار

الذيالنوعمنتغييرعملئةلأفيداخلئةاستحقاقاتثمةأنعلى

فمطلب.النجاحلهيتحفقلكيالرئاسيالمشروخيطرحه

الفرصةإتاحةيقتضيالإصلاحيئالمشروعفيالمنتصاركة



المحليئ.الإعلامعنالحديثإلىيقودناوهذاالعلنثة،للمشاركة

الشعبكلإلىبسهولةتحيلالتيالمحلئةالإعلاموسانلفغئر

فيه.والإسهامالمشروعلإغناءأكبزفرصةالشعبلهذاتتحفق

إعلامفيالتعبيرحرثة!فإطلاق:التأجيليحتمللاالأمروهذا

فتلكفئوتأ"أوحزبئأومطلئاجزئئأأمزايمئليغذلموطنيئ

فيالواسعالجم!رمشاركةبصيغةنفسهاعنئفصحالحرئة

حذعلى"وتنفيذهمراقبتهفيكما..تطبيقهوفيالقرارائخاذ

02(.02/1/10،الثورةجريدة)فيتيزينيالطيبتعبير

الأسد،بشئارالرئيستعبير)حسب"سياسيئازدهار"ولإنعاش

يشمحقا!نولادةمنبذلاالأوسط(الشرقإلىحديثهفي

الطيفألوانعنيختلفخطائاتخملجديدةأحزاببوجود

ويشمحالتقذمئة،"الوطنئةالجبهة"أحزابفيالمتكرراليسارفي

لهذابذولا.الشعبشرائحبقثةعنبالتعبيرنفسهالوقتفي

جديدةبرؤىتثحثسياسئةأحزائايوفدأنالسياسيئالازدهار

لسورية،التاريخئةالتجربةضوءعلىمعهوتتفاعلللواقع

الإصلاحيئالمنتمروغوتزدفوالقومئة،التاريخئةومكتسباتها

للبلاد.

الرئيسفيهآثجزالذيالأمنيئ،""الملصاستكمالضرورةوتبقى

سياسيئمعتقل006عنبإفراجهخطواتءملموسةالأسدبنتمار

بإطلاقالاستكمالذلكويكون.بالأمناليوميئالاحتكاكوتخفيص

عنالظلمورفع،المفقودينملصوفتح،السياستينالمعتقلينباقي

دونذويهممواقفعلىأكثرأوعقذئنطيلةعوقبواالذينأقاربهم

القادمالعددفي

وأيقنا!آيضئا:اثسوويالإصلاحمناقننمارز*

)2(اثجديدةفلسطيئمنأصثوارز8

العوبيةاثفوتوصكرافيةالصورةملف:،

إبراهيمالحاجالرحمنعبد

شعبئأوترسيخاالوطنئة،للوحدةتدعيفاسيشئئهذاوكلمبرر.

ويتجاوزهاالماضيغقذيزفعإذ،نفسهالإصلاحيئللمشروع

كاملة.وطنثةلمشاركة

جديدةقوانينسنئفترضفإنهالمدنيئ"المجتمع"مؤشساتوأقا

البيروقراطئةالإدارئةالتكبيلاتعنبمعزلالانطلان،لهاتتيح

نأوأعتقدوالثقافيئ(.)السياسيالقديمالحرسووصانثةوالأمنثة،

الإصلاحصلبفييصدثماالأهلئة""المؤشساتمفهومفي

الشعبثقافةمنأصيلأجزءأتمتلأئهاخصوصئاالاقتصادفي،

تثطعحسناتهاإحدىفيمؤشساتوهي"وتطلعاتهوحاجاته

لاالذيالوقتفي،مشبوهةخارجئةتمويلاتأفيعلىالطريق

عبئها.الدولةفيهتنهف

وما.للتعددثةقبولهمفهوالسوريينالمثقفينإلىبالنسبةالأهمأفا

يحفقواأنالصعبمنيبقىفإئه،لمشكلاتهمتفكيكإنجازيتئملم

"ملتقى"قبيلمنصيغةوطرخالوطنئة.الدولةمشروعفيتقافا

أمزايصبح"للمثقفينمستقفةوطنئة"جمعئةأو!تجفع"أو

تجربةأماملضعهم،مشروعهمحمايةلهميتيحفهوضرورئأ:

الفئاتكافةقبولوإن.والديموقراطئةوالتعمادالاختلاففيعملئة

واسلامئة(وليبراللة)قومثة-استثناءدون-السياسئةوالتولجهات

الديموقراطئةنحوخطوةأوليعنيحقيقتأقبولأللديموقراطئة

ديموقراطئةدولةمشروعصياغةفيمشاركةعنتزنتمحأنيمكنها

حديثة.
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